
نهايةُ الرحلة

الآن يتضح بجلاء لكل قارئ للفاتحة ومُتدبّر لها ومُتأمّل فيها؛ 
أن هـذه السـورة المُعجِـزة كادت أو تكون قد اشـتملت على الدين 
كلِّه، مما جعلها في أوجزِ ألفاظ، وأسـلَسِ أسـلوب، وأدقِ عبارات 
ة يحتاجُهـا القلبُ في طريقِه  تُذكـر القلبَ في أقل وقـتٍ بمعَانٍ جمَّ

وسيْره إلى الله.

قال أحد السلف: 

لة في القرآن، وجمع علم القرآن في  إنَّ اللـه جمع الكتب المُنزَّ
ل  ل -من سورة ق إلى نهاية سورة الناس- وجمع علم المُفصَّ المُفصَّ
في فاتحة الكتاب، وهي سـرُّ القرآن، وجمع علم فاتحة الكتاب في 

ها في قوله تعالى:  سرِّ

)ٿ   ٿ   ٿ   ٿ(.



 الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  166 

 لذلـك كله فرض الله قراءتها في كل ركعة وحَكم ببطلان كل 
صلاة لا تقرأ فيها أم القرآن. 

رةُ الفريدة في المعجزات  ل في سـورة الفاتحة التي هي الدُّ فتأمَّ
ة، وقطعـةٌ رائعـة مِـن القِطَـع البيانيَّـة لـو اجتمـع أذكيـاءُ  السـماويَّ
العالَـم، وأدباءُ الأمـم، وعلماء النَّفـس، وقادةُ الإصالح، وزعماء 
الروحانيَّـة؛ علـى أن يضعـوا صيغةً واحـدةً يتفق عليها البشـر على 
ع حاجاتهم، وتشـتُّت خواطرهم، يتقدمون  اختلاف طبقاتهم، وتنوُّ
ا في ضمائرهم  بهـا أمام ربهم ويتعبَّـدُون بها في صلواتهم تُعبِّـر عمَّ
ومشاعرهم، وتَفِي بحاجاتهم وأغراضهم لَمَا جاءوا بأحسنِ منها أو 

مثلها))).

فاعلم أخي في الله -علمني اللهُ وإيَّاك- أن هناك موضوعين 
رئيسيَّين في سورة الفاتحة وهما )العلم والعمل(.

ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ٱ    ثن   
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ثم

هذا هو العلم، العلم بمَن؟ العلمُ بالله.

أبو الحسن الندوي، بتصرف. 	(((



ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ثن   
ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ثم

وهذا هو العمل، العمل بماذا؟ العملُ بمُقتضى هذا العلم.

ـورة ابتـدأت بالعلـم، وانتهـت بالعمَـل، وهـذا هـو دينُ  فالسُّ
الإسلام )علمٌ وعمل( فإذا قادك العلمُ إلى العمل، فأنت مُسلم على 

الصراط المستقيم، تدخُل في ظلال )ڤ   ڦ(. 

وإذا قـادك العلـم إلى الغـرور وتـرك العمل، فأنـتَ مغضوبٌ 
عليك ولك نصيب مِن وصف )ڦ   ڦ(. 

وإذا عمِلـتَ دون علم وهدايـة ومعرفة، فأنت ضالٌ تائهٌ حيران 
فتستحق وصف )ڄ(.

وفـي الخِتام: أبرأُ مِـن حولي وقوتي فقد تم بحمـد الله وحوله 
ر لي كتابته وجمعه وسعيتُ في ترتيبه وتوضيحه وتقريره  وقوته ما تيسَّ
ولا أدَّعـى أنَّني جئتُ فيه بما لم يأتِ به الأوائلُ، وقد راعيْتُ في هذا 
الكتـاب أن يكـون فيه مِـن تزكية النفـوس وصلاح القلـوب وزيادة 
الإيمـان؛ حـظٌ وفيـرٌ لقارئـه، وأن يكون فيـه مِن تصحيـح المفاهيم 

وتوضيح المصطلحات؛ إشاراتٌ لمَن رام ذلك واعيًا له ومُتنبِّهًا.
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رًا للفاتحة واستخراجًا  ا كان هذا الكتاب الذي بين يديك، تدبُّ ولمَّ
ة والوصايا الجامعة؛ وكان على المسلم أن يستفيدَ مِن  للمعاني الجمَّ
هـذا كله على قدر اسـتطاعته؛ فإني أقتـرح على القـارئ الكريم بعد 
فراغـه مِن القراءة، أن يُعيد قراءة الفاتحة بقلبٍ جديد، وفهْمٍ سـديد، 
ثم يستشعر ما في هذه الفاتحة مِن معانٍ ومناسبات، وفوائدٍ وعظات، 
وهدايـاتٍ ووصايا واضحات، ويتعهد نفسَـه وقلبَه بتطبيقِها والعملِ 
بها في دُنيا النَّاس، حتى يرسـخَ ما قرأه في عقلِه، ويحسَّ به في قلبهِ، 
دَ معاني الفاتحة التي يكرّرُها  ذ به في مُناجاتهِ لربِّه، وهكذا لتتجدَّ ويتلذَّ

دُ اسمَه في كثيرٍ مِن الأحيان. العبدُ المسلم في حياته أكثر مما يُردِّ

ومهمـا بذلـتُ مِـن جهد فـي هـذا الكتاب فال بُـدَّ وأن يكون 
للتقصيـر فيه نصيب، فمَن رأى عيبًـا أو وجدَ خللً، فليُصلِحَ العمل 

وليسُدَّ الخلل.

واللهَ أسألُ أن يكون هذا العمل صالحًا، ولوجهه خالصًا، وأن 
يكون عونًا على تدبُّر كتابه وأن يكون دافعًا للدعوة إليه وأن يقرأه مَن 
يقرؤه ثم يُعلِّمه لغيره بعد ما يعمل به، ويحثُّ غيرَه أن يعملَ به، فإنَّ 

قَه العمل. خيرَ العلمِ ما صدَّ



وأرجـو مِن أخـي القارئ دعوةً بظهر الغيْـب، أن يعفوَ اللهُ عن 
تـي ويغفرَ لـي خطيئاتي وعثراتـي، وألَّ يجعل حظِّـي مِن قولي  زلَّ
ي وهزلـي وخطئي وعمْـدي وكل ذلك  لفظـي، وأن يغفـرَ لي جَـدِّ
عندي، ولوالديَّ وللمؤمنين، وأن يهديَنا جميعًا صراطَه المُسـتقيم، 
بَنا بأدَبِ القرآن، ويرزُقنا فهْمَ القرآن، ويُسعِدَنا  وأسألُه سُبحانَه أن يُأدِّ
رَ  رَ قلوبناَ بالقرآن، ويُنوِّ فَنا بشرَف القرآن، ويُطهِّ بسعادةِ القرآن، ويُشرِّ
حياتَنا وبيوتَنا وقبورَنا بالقرآن، واجعلنا اللهُمَّ مِن أهل القرآن الذين 
احمين، وارزقنا منـه العلمَ النَّافعَِ  تُك يـا أرحمَ الرَّ هـم أهلُك وخاصَّ
والعمـلَ الصالـح إنَّـك أنـتَ الرحمن الرحيـم، وصَلَّى اللهُ وسـلَّمَ 
دٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ أجمعين والحمدُ لله ربِّ  وبارَكَ عَلَى نبيّنا مُحمَّ

العالمين.

مفتاح البراءة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 169  


